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مطسطبواي الامتنان والشكر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 


فالامتنان شعور جميل»؛ وصفة طيبة» وهي مرتبطة بالشكرء» فمن أسدى إليك معروقاء تشعر تجاهه بالشكر والامتنان» وهي صفة الكرماء 
والمؤمنين؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((من لا يشكر الناسء لا يشكر الله))[1]» وقال تعالى عن شكره في وصايا لقمان لابنه: ( وَلَقَْ آتْنَا لهُمَانَ 
الْحِكْمَةَ أن اتنكُز لله وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِينَ حَمِيدٌ © [لقمان: 2 ومن يجحد بالمعروفء لا يُرجَ منه خير؛ لأن 
الجحود صفة لا تتماشى مع التواضع والإيمان. 


وأول من نشكره ونقابله بالامتنان والعرفان بالجميل هو الله تعالى؛. الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام دون أن نبحث عنهه فقد قدّر لنا أن نُولّد من 
أبوين مسلمين» وهذه أول وأكبر نعمة أعطانا إياهاء وثانيها أن هيأ وقدّر لنا أن نشكرهء فهذه أيضًا من نِعَمِهِ الجليلة التي حُرِم منها كثير من 
الناس» ونسميها نعمة لأن الله كتبها وقدرهاء ولا نستطيعها إلا بتوفيقه» حتى وإن كنا شاكرين فهو المتفضل علينا بهذا الشكر» فله الحمد والمنة» 
وثالث نِعَمِهِ علينا هو وجوده وكونه ربنا وإعلامنا إياه بهذا الوجودء فلولا وجوده لأظلمت الحياة» وأصابنا اليأس؛ فهو النور الهادي البديع» الذي 
نوّر حياتنا بنوره» وجعلنا في زمرة عباده الذين يعرفونه» فكم من إنسان حُرم من معرفة الله أو حتى من علمه بأنه موجودء وهؤلاء يعيشون 
كالموتى» لأنه لا حياة بدون معرفة الله وعبادته؛ قال تعالى في شأن الكفار الذين لا يعرفونه: ( وَمَا يَسْتَوي الْأَخْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ الله يْنْمِعْ مَنْ 
يَشَاءٌ وَمَا أَنْت بِمُسْمِع مَنْ في الْقُبُورٍ ) [فاطر: 02 فشبّههم الله تعالى بالموتى؛ لأنهم لم يَحيّوا بنوره ولا معرفته» ولذا ماتت قلوبهم؛ وأظلمت 
حياتهم» وتاهوا في ظلامها؛ قال تعالى: ( أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلنَا َهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسٍ كَمَنْ مَتَلّهُ في الظلْمَاتِ لَيْسَ بَارِجِ مِنْهَا 
كَْلِكَ زُيْنَ ِلَكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 2 وتكْرُ الله هو واجب ومن أصل الدين» وليس كشكر الناس المستحبء بدليل أن الله أمر 
به واختبر به عباده؛ حيث قال: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكُفرُونِ ) [البقرة: 2 وقال: ( قَالَ هَدَا مِنْ فضل رَبَي لِيَبْْوَنِي أأشكْرُ أَمْ 
أكْفْرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنمَا يَْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ فَإنَّ رَبَّي عَنِيٌّ كَرِيمٌ ) [النمل: 40]؛ فقرن عدم الشكر بالكفر؛ وذلك لأن الجحود فيه كفرٌ بنعمة الله 
وتغطية لها ونكران؛ ومن لا يشكر الله» فهو إما غافل وفي خطر كبيرء أو مُتكبّر وفي خطر أكبرء فبعد كل ما أغدق الله تعالى به عباده من نِعم 
كيف رشت للعبد النقن أن يتجافل هذه اللعم و االاكر اياك من الله وبانبي اكز وواد اد بللداي وترحب الذكر وا امتدان امتتليي 
عَذَابِي لَشَدِيد ) [إبراهيم: 7] و ا و سو د اا 


وشكر الناس أيضًا مرغوب في الإسلام» فمن أسدى لك معروقًا أقل ما تقدمه له أن تقول له: "جزاك الله خيرًا",» وهو هدي نبويٌ؛ حيث قال 
صلى الله عليه وسلم: ((من صّدْعَ إليه معروك, فقال لفاعله: جزاك الله خيرّاء فقد أبلغ في الثناء» وفي رواية: من أولى معروقًا أو أُمنْدِي إليه 
معروفء فقال للذي أسداه: جزاك الله خيرّاء فقد أبلغ في الثناء))[2]» والإنسان الذي يشكر الناس متواضع وطيب القلب» وكريم الطبع» ويعرف 
للناس أفضالهم وأقدارهم؛ ولا ينسى المعروفء فكم من جاحد أحسنت إليه؛ ثم ما إن انقطعت عنه لظروف حتى سلخك بلسانه؛ وني ن أن كل ما 
أعطيته إنما كان ن تفلا منك» ولا يجب عليك فبدل أن يحفظ لك المعروف ويشكرك عليه تجده صار عدوًا لك» ومنهم من أعطيته بحسب 
قدراك |جنيطة تلم يعجيه قلنهاء وصار بلمركه .ويكل في أحمك بلساته الحاد؟ وماله من قال الله تعالى قديم: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ فِي الصّدَقّاتِ 
َإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) [التوبة: 8 وقد قال الناس في المثل: "انف شر مَن أحسنتث إليه"؛ وهذا المثل 
يثبت نفسه أحيانًاء وربما لم يأتِ من اعتباطء أو فلمَ قاله الناس؟! فكم لمسنا الأذى والسموم من أناس كنا نعدهم أحبابًا في الله» وهم في الحقيقة 
حيّاتٌ مسومة الألسنة» يلدغون بهاء ثم يتفرقون ليختبئوا في جحور الأرضء فهؤلاء قلوبهم سوداءء ولا يعرفون معروقاء وما إن قطعت عنهم 
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العطاياء إنما كان عطاءك نفل لله» وليس هم المقصود به ولكن شاء الله أن يصل ذلك المعروف لهمء فهل ذلك يعطيهم الحق في التذمر وطول 
اللسان» ووجود أمثال هؤلاء يجعلك تقدر الإنسان الشكورء وتعرف أنه كريم طيبء وما أقلهم في هذا الزمان! قال تعالى: ( وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِيَ 
التتّكُورُ ) [سبأ: 13]» فأوصيكم ونفسي بشكر الله أولاء ثم شكر الناس على معروفهم حتى ولو قل أو انقطع؛ فجزاهم الله خيرّاء وجزى عنا نبينا 
وعلماءنا وجميع المسلمين؛ كبارهم وصغارهمء ورجالهم ونساءهم وأطفالهم خيرٌ الجزاء؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


[1] أخرجه أبو داود (4811)» والترمذي (1954) واللفظ لهء وأحمد (7504). 


[2] ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (2 /102)» وخلاصة حكمه: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهماء وأخرجه الترمذي (2035)» 
والنسائي في (السنن الكبرى) (10008). 
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